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 عند الطفل امتخلف ذهنيًا الوظيفيةنشوء التصور اجسدي وأثر احركات 

 3اجزائر  جامةة     جال صاح الدين / أ. مهدي مبارك / أ. بريكي طاهرأ.  

 

 هل مراحل بناء التصور اجسدي هي نفسها عند الطفل امتخلف ذهنيًا والطفل الةادي؟

 اذا م تكن كذلك فما هي الفوارق بن نشوئها لكليهما؟ -

 اجسدي؟ماذا يةاني الطفل امتخلف ذهنيًا من اضطرابات ي التصور  -

 كيف مكن تصحيح هذه ااضطرابات وأثر احركات الوظيفية ي ذلك ؟ -

 مهيد

حركية الطفل عند امياد, هي عبارة عن حركية عفوية ذات شكل رتيب تتم ي الفراغ با هدف 
حدد, استجابة منبهات حشوية و للتوتر الةضلي و الضغط اانفةالي الناجن عن هذه امنبهات، و ا 

تسي أي مةنى رمزي )ولو أنه بالنسبة للمدرسة التحليلية, وإن م تثبت ذلك إا من خال تك
مساجات نظرية, هذه احركية تكتسي قيم ا شةورية, أو هي تةبر على مكنونات ا 
شةورية(وقيمتها التةبرية سلبية, ا مكن احكم على إراديتها من عدمها بسبب غياب خاع 

", إما مع النمو و مع اختفاء "امنةكسات البدائية", Mélineالةظام الطويلة" الةظمن ي مشاشات
ي الةظام, و التحكم ي امقوية الةضلية  Mélineو نضج اجهاز الةصي, و كذلك ظهور مادة 

", "و تكون أوى أدوات التواصل )صراخ, ابتسام, Tonus axialعلى مستوى حور اجذع"
 Prémices duبواكر احوار" De ajuriagurraعليها بكاء,......(الي يطلق 

dialogue""2 مكن التكلم عند ذلك عن مةاني هذه احركية ." و لنأخذ على سبيل امثال ,
اابتسام, ففي البداية تكون عبارة عن جمع حركي اسرخائي يظهر حول الشفتن أثناء النوم بةد 

الراحة الناجة عن زوال الضغط امقوي حكم اإشباع وجبة غذائية مناسبة, استجابة حالة 
احصل, ثم بالتدريج و مع التناقض امسجل ي عدد ساعات النوم, تصبح ظاهرة حتى أثناء اليقظة, 
مع عدم اكتسائها أي مةنى رمزي )نقول عنها بالةامية "ضحكة مائكية"(, ثم و بفضل ما يسمى 

"( تصبح ذات Effet de rétroaction signifianteالة"بِـ )اأثر اارتكاسي للفةل ذو الد
دالة اجتماعية ,نتيجة أنها تصبح مواكبة لإشباع و اامتاء, و ما يتلقاه الطفل من تقبل من طرف 

 .1اأم أوا, ومن طرف احيطن"
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", وما يهمنا هنا هو الوضةية Redressementإن هذه احركية هي امسئولة عن تطور الوضةية "
 الي ها عاقة بامقوية الةضلية, وبالتالي ها عاقة بالتصور اجسدي.

و إذا كان امهم إعطاء مفهوم للتصور اجسدي, فالدراسة حكم التزامها النظري ستتجاوز هذا 
التقديم امبسط, أنه سبق توضيح امفهوم عند التطرق مصطلحات الدراسة و سيتم ذلك احقا, و بدا 

 لتاريخ امصطلح, وعلى وجه اخصوص تقدير أهمية و مقارنة ختلف وجهات النظر من ذلك سنشر
 الي تطرقت إى نشأة التصور اجسدي. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                   
1-J. Défontaine :  Loc.Cit. P : 48-49 

2-M.Linder & M.Morera L'allaitement de mon enfant ; Ed: hachette-

Paris 1996.P:61.                 

 نشأة مفهوم التصور اجسدي:-2

 :2<<فيزيولوجية –وجهة النظر الةصبُ >>-2

 :Ribotو  Taineو  Rell اإحساس احيطي لـ -

من أجل توضيح: " Cénesthésieحيطي"-كلمة حسُ Rell, وظف الفيزيولوجي 23ي القرن 
"عمل نقاط احس اموزعة على كل اجسم, والي تةمل دون انقطاع على نقل اإحساسات إى 

-حس  Peisseعرّف  2600. وي 1امراكز الةصبية امتةلقة باحس"
" كمدرك وظيفي Sensibilité corporelle"باحس اجسدي" Cénesthésieحيطي"
 يتضمن:

انطباعات حسية داخلية, مةنى أنها تأتي من داخل اجسم )تتةلق بالةضوية: كاجوع, و  - 
 الةطش.....(.

و انطباعات حسية خارجية, تأتي من احيط )تتةلق حالة احيط اخارجي: كدرجة حرارة  -
 اجو, و عوامل مهددة لةضوية اجسم,...(.

موع اانفةاات الي تسمح للفرد بتقدير جدوى و حدود "هي جCénesthésieو بالنسبة له, " 
 جسمه اخاص.
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Taineو Ribot"أشارا إى حاسة جسديةSens du corps كمركب من إحساسات ذات "
 Déficience deبالةجز ي اإحساس احيطي" Krishaberاهتم  2610منشأ داخلي, وي 

la cénesthésie." 

" Sensations extéroceptives-, اإحساسات اخارجية"نشر بأنه بالنسبة هؤاء الةلماء
-Sensationsتفيد ي التقاط امةلومات عن الفضاء احيط, أما بالنسبة لإحساسات الداخلية"

intéroceptives.فهي ختصة بامةلومات عن اجسم " 

 :Somatopsychéنفسية -امدرسة اأمانية ذات الوجهة جسد -

 ",Somatopsychèنفسية "-نية ذات الوجهة اجسدبالنسبة للمدرسة اأما
 و Denis, وي فرنسا كا من Foersterو Storcheو تامذته ) Wernickeورائدها

Camus:ميةهم يستند إى السوابق اإدراكية, و يؤكد أن كل إدراك حسي يةمل وفق مبدأين) 

 اأول خصوصا حسي. -

" أنه يةمل على تنظيم Organique myo-psychiqueنفسي"-و اآخر, عضو/عضل -
 احركة.

                                                                                                                

                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- J.Défontaine : Loc.Cit. P : 49. 

2- J.Défontaine : Loc.Cit. P : 49-51. 

 Foersterو   Somatopsyché."Storchنفسي"-إحاد هذين امبدأين يكون اجسد
كون يلخصان أنه إذا كان هناك خلل بن اجسد و الةام اخارجي مرصود من طرف احواس, ن

", من ناحية عاقة اجسم و مفهومه حول Dépersonnalisationأمام ظاهرة "الاشخصية 
 الواقع.

إذن بالنسبة هذه امدرسة هناك استمرارية وظيفية لتمثل اجسم اخاص, وظيفة ي عاقة دائمة مع  
 امةلومات احسية.
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-Lhermitte :و التقدير امستمر لتصور اجسد 

يف أنه ليست هناك استمرارية وظيفية ي مثل اجسم فقط, لكن يض Lhermitteلكن 
كذلك استمرارية ي مثل هذه الوظيفة, ما يوضح أننا أمام استمرارية شةورية بتصور أجسامنا, إا 
إذا كان الفةل غر مكن. الشةور بتصور وضةياتنا, بوضةية أطرافنا و صورة غافنا اجسدي 

 .الذي يضمن لنا اجاز الفةل

 :Bonnierالاتصورلـ -

" كاضطراب ي التصور Aschématie, عرف ما يسميه الاتصور"Bonnierالطبيب النفسي 
", هذا التصور Représentation topographique du corpsالطبوغراي للجسم"

مرتبط بالشكل اخاص للجسم مقارنة بالفضاء احيط, و بذلك يكون قد ترجم مفهوم أكثر بةدا 
 ".Cénesthésieحيطي"-بسيط للحواس, وأكثر من ما يسمى احس من تشوش

 :Pickالصورة امكانية لـ -

Pick أخذ فكرة 2340سنة ,Lhermitte  ,وارتكز على مةطيات مستمدة من علم اأمراض
اضطراب يظهر من  "Autotopoagnosieودرس بشكل رئيسي عدم اإدراك الذاتي للمكان "

صورة اجسدية و امكان اموجودة فيه, حيث يفقد امضطرب القدرة خال :"صةوبة التنسيق بن ال
, انطاقا من هذه الدراسة, اختار مصطلح الصورة 2على حديد ااجاهات بالنسبة جسمه اخاص"

للدالة على الصورة الي تكون خاضةة ي نفس الوقت  "Image spatiaieامكانية "
 حتوى الشةور. لانطباعات احسية )بشكل خاص بصرية( و

 :Headالتصور الوضةي ل-

Head :حدد نوعن كبرين للتصور 

 ".Schémas posturausالتصورات الوضةية" - 

 التصورات اخاصة بواجهة اجسم. - 

و تكلم عن الةديد من التصورات الي تكون ي عاقة بتقديرات زمانية و امؤثرات امدركة, و   
كمرجع مةياري كما ي حالة امةطيات اخاصة بالوضةية. افراض وجود تصور وضةي, يكون 

 هذا امةيار دائم التغر ي شكله أننا نغر على الدوام من وضةياتنا, و يكون مستمر ي وجوده.
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وجود التصور اجسدي حتمي و ضروري من أجل وجود تنظيم مكاني و زماني. Head بالنسبة لـ 
فيزيولوجية -موع الصور الطبوغرافية و امخططات الةصباعتمادا على هذا التصور نسجل بأن ج

 هي الي تضمن التسجيل امستمر هذه الصور.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- J.Défontaine : Loc.Cit. P : 50. 

 هذه امخططات تنتظم حول قطبن:

 حيطي.-قطب حس -  

 قطب مركزي نفسي. - 

يةطي استمرارية مةلومات النظام الفارقي الذي يؤثر ي مذجة امةرفة حيطي -القطب احس
 اخاصة باجسم.

علم اأمراض, أكد صحة هذه امةطيات و بشكل رئيسي ي حاات عدم إدراك اجسم  
"Asomatoagnosie أي فقدان اإحساس جزء من اجسم, وحالة إدعاء اإصابة "
"Anosoagnosieالنصفي ذات امنشأ اانفةالي دون وجود خلل عضوي(. " )كما ي حاات الشلل 

فبةد سن  ",Membre fotomeو امثال التقليدي الذي م تناوله بكثرة هو الةضو الوهمي"
من اأشخاص امبتورين لةضو ما حتفظون بالصورة اأوى السابق للبر,  %64- 14سنوات,48

احدق )فالذي برت ساقه بةد هذا السن  ويقةون ي إشكاليات عند امسائل الطارئة و اخطر
 سنوات, إن تةرض خطر قد يتصرف كأما ساقه موجودة.....(.48

 من جهة أخرى, بةض اإصابات الدماغية, بشكل رئيسي على مستوى اأخدود اجداري اأمن 

"Sillon interpariétal droit فذلك يؤدي إى حذف "النموذج الوضةي "Modèle 

postural ,".الشيء الذي يثبت قطةيا بأن هذا النموذج هو مفهوم عصي 

السؤال التالي: هل هناك ظاهرة  Charcotلكن أمام حالة الةضو الوهمي, مكن طرح مع  
نفسية مصاحبة ي هذه احالة؟ أنه ثبت أن امةاجة الي ترتكز على امةاجة الكيميائية أو 

 ل عن امةاجة النفسية, إذن هناك تداخل.اجراحية ا مكنها أن تقدم شيء, ي مةز
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 :Schilder"2"وجهة النظر الةائيقية لـ  -1

Head "تكلم عن اجسد كموضوعObjet ورأى أن مفهوم )النموذج الوضةي( هي ذات منظور ,"
" منبع وموضوع للرغبة Existentielقدم لنا اجسد كموجود" Schilder فيزيولوجي خالص, 

جسد اآخر, إذن أضاف موذجن من امةلومات تأتي من النظام امرجةي  و يةيش ي عاقات مع
 :Head" إضافة ما جاء عند Système de Référenceللفرد "

 الليبيدو. -  

 امةلومات اخاصة بالوسط ااجتماعي.  - 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- J.Défontaine : Loc.Cit. P : 51-55. 

مفاهيم البناء  Schilderحن نةلم اآن أن هناك قاعدة فيزيولوجية لصورة اجسم , لقد أدخل 
خططات مكنة ي الةاقة مع  43الليبيدي و امدلول ااجتماعي. انطاقا من هذا مكن رؤية 

 النظام امرجةي:

 حركي.-خطط حس - 

 خطط ليبيدي. - 

 خطط اجتماعي. - 

Schilder النموذج الوضةي ليس خاصة لوضةية سكونية, لكنه أكثر من ذلك  أكد خاصة أن
 فهو

" و اهدم هذا التنظيم Autoconstruction"استمرارية التناوب الداخلي بن التنظيم الذاتي "
"Autodéconstruction" و يوجد إذن طراز ,""Pattern لصورة اجسم, لكن هذا ما هو إا "

 احسية و اإدراكية اجديدة.نظام مرجةي أين تسجل الةناصر 

Schilder  أخذ بةن ااعتبار وجهات نظرGoldstein و Gelb  الي ترى أن التصور اجسدي
يتشكل انطاقا من ختلف الوضةيات اجسمية. لكن كل ذلك يستند على وجهة نظرغشتالية, 

نسبة له ا يوجد . فهو يفضل ولوج نظرة نفسية دينامية, فبالKoffkaأو   Kohlerمثل تلك لِـ 
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"إدراك دون فةل", و التصور الوضةي إذن ا مكن مييزه إا حت وجهته اإدراكية اخالصة, 
عن اانتباه  Schilderلكن حت هذه الوجهة اإدراكية و النشطة, فالفةل ختلف كثرا بالنسبة 

ت و التجارب, لكن الذي يصبح ضروري ي مةرفة اجسم. هذه امةرفة ا تتم إا بفضل الرابطا
كذلك بتوظيف حفيزات و أنشطة مناسبة, ي هذه احالة هو يبتةد عن النظرية الرابطية و 

 اإمريقية*.

 :Schilderأهمية الةوامل اانفةالية بالنسبة لـ  -

النشاط احركي ليس الوحيد امؤثر ي إدراك التصور اجسدي, التجربة اانفةالية امةاشة مع اآخر 
 اهتم إذن بوجهة النظر التحليلية  و اقراب من اجسد الليبيدي Schilderك جد مهمة. هي كذل

"Corps libidinal وتوصل للقول أن :"جموع التصور اجسدي ينبي انطاقا من جارب , "
 .2انفةالية "

إذن حسبه حن نركب بن جموعة كبرة من الصور اجسمية, و الةوامل اانفةالية هي الي  
 تسمح بااختيار بن ختلف هذه الصور.

حاول تفسر سبب ظاهرة الةضو الوهمي  Schilder كذلك باارتكاز على الةوامل اانفةالية,  
اضر, من بن كل الصور اممكنة الي بأن الفرد ختار ي ذلك صورة قدمة لطرفه امبتور ي اح

 ترسلها احواس.

هنا الصورة اجسمية بإمكانها كذلك تةدي حدود اجسد و التوسع حتى إى اللباس و امسكن و 
عناصر خارجية أخرى على صلة عاطفية بالفرد. هذا مكنا بفضل ختلف أعضاء احس و بشكل 

-حسية تتم بالرابط مع اانطباعات احسخاص البصر و السمع و الشم, هذه اانطباعات ا
 احيطية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظرية تنادي بأن الرابطات غر موجودة ي الواقع, والروح ليست إطاقا جرد لوحة لتسجيل  -*
 التجارب.

1-J.Défontain:Loc.Cit.P : 52.   

 طية:حي–أهمية اانطباعات احسية و احس 
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أشار أهمية الةناصر احسية ي بناء و تغر التصور  Schilder بااعتماد على عناصر جريبية, 
 اجسدي )التغر هنا بااختيار بن النماذج (, و هذا غر مفاجئ أن اجهاز الةصي يةمل وفقا مبدأ

واسطة احركة. وإذن الكل أو الاشيء, زيادة, مكننا تسجيل أن النموذج اجسدي ا يتحقق إا ب
حيطية , و هي جد مهمة لتقدير و إدراك الفضاء احيط , و -هناك وجود انطباعات حسية و حس

باإحساس  Schilderهذا الرابط  للمةطيات الي تسمح بتنظيم التصور اجسدي, يسميه 
 امتزامن

"Synesthésie." 

حيطية الي –باعات احسية و احس صورة جسمنا اخاص متداخلة مع صورة جسم اآخر, اانط 
بفضلها يتم نضج تصورنا جسمنا اخاص متآزرة كذلك  و مرابطة ي إدراكنا للتصور اجسدي 
لآخر. و إذا م يكن بإمكاننا حديد اليمن و اليسار على جسمنا اخاص, فليس بإمكاننا 

ر مكنة إا إذا . و احاكاة غSchilderحديدهما كذلك على جسم اآخر كما وضح 
كان اإدراك احسي حركة جسم اآخر كاي لتوليد حركة ماثلة على جسمنا اخاص. و ي 

" تةمل على مناظرة صورة اجسم لكل فرد بصورة جسم Imitationهذا ااجاه, احاكاة "
 اآخر.

 ":Plan anticipatoire"امخطط امتوقع  -

Schilder  ,أشار إى خطط التوقع لكل حركة بإمكاننا اجازها عندما نةرف جيدا جسمنا
لكن ليس بإمكاننا التصرف جسمنا إا إذا عرفنا كيف نصرف أفةالنا من أجل الوصول إى 
هدف حدد. هذا امخطط موجود و مستقل عن الشةور : إذن نستطيع أن نفكر ي احركة دون أن 

ةور, مةنى أننا نفكر ي هدفية الفةل و ا نفكر ي كيفية أدائه, يكون ها انةكاس ي الش
فنحن عندما نريد أن حمل شيئا نفكر ي احمل, و ليس ي جموع احركات الي تؤدي إى فةل  
احمل أنه ي متناولنا فةله. على الةكس من الي نةيشها أول مرة, فنحن نفكر ي كيفية و 

 إمكانية أدائها.

 :Schilderلـ  Gantheretت انتقادا -

Schilder  أراد حسبGantheretحركي, الليبيدي -، التوفيق بن امخططات الثاثة احس
و ااجتماعي. لكن امرور من خطط إى آخر جازي أنه من غر اممكن إجاد روابط بن 
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امخططات الثاثة أن كل منها ينتمي إطار تفسري لنظرية ختلفة ماما عن 
يشر بأن التمثل الشةوري و الاشةوري لصورة جسمنا يستدعي تغيرات ي   Schilderأخرى.ا

اجهاز الةصي, و هذا التغر يسمح بفهم تةدد صور جسمنا, أي أنه يركب بن مفاهيم خاصة 
بالتحليل النفسي و مفاهيم فيزيولوجية, و هنا يقع ي خطأ دالي, و هذا حديدا ما توصل إليه. لكن 

Gantheret   يرى أنSchilder  " يبتةد بذلك عن اأحادية الفكريةMonisme أي أنه ."
 نفسية.-أراد ببساطة إجاد عاقة بن حقيقتن ختلفتن أواهما بيولوجية و الثانية حليل

مكننا تأكيد أهمية اإحساسات الواردة من  Schilderي هذا ااستغراق الذي وقع فيه  
حيطي , و هذه احقيقة هي أكر من تازم -اسات امتأتية من مصادر احساحواس و اإحس

 ظري.

التكوينين -و علماء النفس Wallon" وجهة النظر الديالكتيكية لـ -3
Psychogénéticien"2: 

Wallon   يرى أن تأثرا لفضاء احيط جد هام. و هو يقرب منHead   وGoldstein  أنهما
أكدا خاصة على دور اإحساس اجسمي باحركة ي الوضةية, دون إهمال دور احواس أنها 

أكد خاصة على تأثر   Wallonمصممة استقبال امؤثرات الواردة من الةام اخارجي, 
اانطباعات البصرية, أن هذه اانطباعات تسمح بتصحيح اإختاات, خاصة تلك امتةلقة بالتصور 

جسدي, فبفضل اانطباعات البصرية مكننا حديد موقع جسمنا ي الفضاء, و تقدير أبةاده, و ا
خصوصياته و مكانته مقارنة بالةام احيط. أحيانا, و بواسطة امرآة, الةينان ليس بإمكانهما رؤية 

للجسم اجسم كليته, إما فقط بصورة بصرية جزأة, لكنها ي نفس الوقت تقدم صورة إدراكية 
ي كليته )فةندما يرى على سبيل امثال الرأس فقط ي امرآة كصورة بصرية, فنحن ندرك أن هذه 

 صورة كلية متاحة فيزيائيا جسمنا ككل وا ندركها كأن أجسامنا جزأت (.

فالطفل الذي يةي جسمه اخاص ) حتى دون سابق جربة بامرآة(, سينجذب للصورة منةكسة على 
 شف مباشرة أن هذه الصورة خصه.امرآة و يكت

 -و علماء النفس Wallonو بذلك نصل إى ااقراب من مشكل أساسي ي نشوء صورة الذات . 
التكوينين اهتموا بدراسة إشكالية تطور نشوء التصور اجسدي بالتوازي مع إدراك اجسم 

 اخاص ي امرآة.

 :Lacan&Wallonإدراك اجسم اخاص ي امرآة بالنسبة لـ  -
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مةرفة اجسم اخاص ي امرآة تتضمن مرحلة أساسية, تتكون عندما يكون بإمكان الطفل الربط 
بن الفضاء امرئي و الفضاء امةاش من خال اإحساسات احيطية, عندما يكون قادرا على فهم 

 الوحدة الدينامية اموجودة بن حركته اخاصة و صورة هذه اأخرة.

" مضببة و Image spéculaireا حمل أي جربة عن امرآة, صورته الفطرية " امولود اجديد
غر ميزة. هذا السلوك غر امميز و امبهم يبقى حتى نهاية الشهر الثالث, لكن شيئا فشيئا الوجه 
اإنساني يصبح مصدرا لاستشارة البصرية امألوفة, وتستدعي نوع من اابتهاج عند الطفل. و 

مرحلة  Lacanصبح شيئا فشيئا ميزة خاصة بدءا من الشهر السادس. إنها ما يسميه الوضةية ت
شهرا, وتظهر من خال التمييز التدرجي للوحدة اجسدية, 26امرآة هذه امرحلة تستمر حتى 

 فبفضل الوجود الفيزيائي للمرآة أين تكون صورة اآخر أداة للمقارنة.

م اخاص تدوم لفرة طويلة, أجل ذلك نرى اأطفال ي حوالي تضبب الواقع و الصورة الفطرية للجس
 أشهر حبون النظر لصورتهم ي امرآة. 46

لكن هذه الصورة ا تدرك كصورة لشخص غريب, لكنها تدرك أنا آخر. وبالتوالي و انتظام 
نه خيالي و غر إدراك التماثل و القيام بالتشبيه, الطفل يتوصل بالتأمل ي اجسم امرئي ي امرآة بأ

حقيقي. هذا التمييز اإدراكي يفسر أثر التصور ي اكتساب الدالة الرمزية )من ناحية النمو 
 اللغوي و امةري(.

, امرور من التصور حو الرمزية ضروري من أجل التمثل الذهي للجسم و به Lacanبالنسبة لـ
ة بن صورة اأم و صورته الفطرية, الطفل يبدأ ي تسجل نهاية مرحلة امرآة , ي "مرحلة امرآة" بامقارن

مييز ختلف أجزاء اجسم, و ينظمها ي صورة إدراكية خاصة ثم يدجها ي تصور واحد, إذن 
 بفضل التمييز و امماثلة الطفل يكتسب وعي بالوحدة اجسدية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-H.Wallon:Loc.cit.:51-139. 

 :De ajuriagurraمن التمييز اإدراكي إى إدراك اجسم ككل  -

De ajuriagurra  يبن أن الطفل مر" من صورة اجسم اجزأة إى فهم وحدة جسمه ككل
منظم", فةندما يتةرف الطفل على صورته الفطرية كانةكاس جسمه اخاص هذا ا يةي 
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احق فقط بإمكاننا التكلم عن تصور جسدي بالضرورة أنه واعي بكليته اجسدية. و ي وقت 
 كامل.

سنوات الطفل لديه درجة من الوعي جسمه اخاص, لكن بصورة جزأة, و  43ابتداءا من سن 
سيبي عليها بالتدريج التصور جسمه اخاص. هذا البناء متزامن مع النضج الةصي ي جموعه. و 

 مرتبط كذلك بالنضج اانفةالي و امةري.

قابل, التنسيق احركي الةام شيئا فشيئا سيصبح عمليا ما يتيح إمكانية كبرة للتوجه ي ي ام
 الفضاء احيط, هذا التوجه مرتبط بالوعي التدرجي محور اجذع و جاني اجسم .

جسمه اخاص,  "*Topologiqueسنوات الطفل يصبح لديه تصور طبولوجي " 48ابتداءا من 
مرحلة الةمليات اإجرائية. ي هذا الوقت الطفل  Piagetلي يطلق عليها هذا يوافق مع السن ا

" )امادة, و اأوزان, ثم الكمية( و امفاهيم Conservationيكتسب تدرجيا مفاهيم احفاظ "
" )التصنيف ,التسلسل,ااحتواء...( و ي Logicomathématiquesرياضية القاعدية " -امنطق

حركية و اانفةالية للطفل ترتبط أكثر بامدركات -بح التجارب امقوهذا الوقت من احياة تص
للجسم, ختلف  (Image schématiqueالبصرية, و تسمح بتكوين أوى الصور التمثلية )

" إى Espace topologiqueامكتسبات تسمح للطفل بامرور من مثل الفضاء الطبولوجي "
الطفل  Piagetسنوات حسب  41. ي حوالي *"Espace eclidienالفضاء اإقليدي  "

بإمكانه مثل اليمن و اليسار على اآخر, و ينظم فضاء إسقاطي حرم احاور و الةاقات بن 
أبةاد اأشياء ي احيط. مثل هذا الفضاء اإسقاطي سيواكب إذن مثل الفضاء اإقليدي ما 

رضيات, و الةمق. إدراك الفضاء وفقا أبةاده يؤدي إى احرام اأبةاد, و القدرة على تقديم ف
اإتساعية الثاثة يسمح إذن بالتمثل الذهي للتصور اجسدي , إنه الشيء الذي م يتمكن من 

 .Schilderتفسره 

0- "Dolto  والنظرة التحليلية اجديدةNew psychanalyse"2: 

Dolto حاول الربط بن خلفيته التحليلية و وفائه أستاذيهFreud   وLacan,  واستثمار أعمال
Schilder  و اإضافة عليها بإجاد أجوبة لانتقادات اموجهة ها, وطرح مفهومه اخاص لنمو

اجسم عند الطفل. حيث تشكل اأم الدور اأساسي, فإليها ترجع إدارة التحكم فيما يسميه 
Dolto " عسر اإخصاء الرمزيCastration Sympoligénesي حسبه أن كل " الذي ية

مرحلة من مو مفهوم صورة اجسم تكتمل بانفصال و خلي عن مصدر مباشر لإشباع. هذا 
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اانفصال يتم بفضل آلية دفاعية هي التسامي, ليحل حله بناء تةويضي على مصدر آخر لإشباع )و 
 هكذا يتم التوجه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*-Topologie:.الفضاء قائم على بةدين إتساعن , الطول و الةرض فقط 

يأخذ امراحل الفرويدية للنمو الليبيدي )فمية ,   Doltoحو القيم الرمزية الي مثلها صورة الذات (.
 شرجية , جنسية( و يضيف إليها مرحلة رابةة يسميها مرحلة اإخصاء السري )من حبل سري(

"Castration ombilicaleتةتر موذج لكل إخصاء مستقبلي و يربطها بنمو صورة  ", الي
مصطلح اإخصاء الفمي, ينفصل  Doltoالذات, ففي امرحلة الفمية, بفضل الفطام, الذي يطلق عليه 

الطفل عن امامسة جسم جسم أمه, ما يتيح اإمكانية للنطق و اللغة و ااستقالية ي توظيف 
من التسامي. ي امرحلة الشرجية, إنه اانفصال عن الةناية اأموية, اجسم ي التةبر, الي هي نوع 

إخصاء شرجي, حمل الطفل على ااستقالية اجسدية من خال ااستقالية ي قضاء حاجاته, 
تسامي. اإخصاء الشرجي يرك مكانه لتوطيد الةاقة مع اأب, أنه ي حالة الطفل الذكر تصبح 

لمقارنة, و الةكس بالنسبة للفتاة. هذا الذي يتدخل ي اإخصاء اأوديي, صورة اأب هي اأقرب ل
 الذي يتضمن حريم الزنا و تسجيل اهوية اجنسية.

مفهوم أصلي حتوى ي النرجسية  Doltoإذن مفهوم التصور اجسدي بالنسبة لـ  
"Narcissismeصور اجسدي ". والطفل يشكل هذه الصورة انطاقا من الةاقة مع اأم. الت

نفسه بالنسبة للجميع و مرتبط بالنضج الةصي, ي حن صورة اجسم ا شةورية و خاصة بكل فرد 
 و تشمل ثاث عناصر:

": الي تشكل حور النرجسية, و شةور بااستمرارية ي  Image de baseصورة قاعدية " -
 اجسم اخاص, و الي تتطور وفقا للمراحل اأوديبية.

, ما يدفع *Sthénique": الي تتشكل من Image fonctionnelleفية "صورة وظي - 
الطفل حو احركة و بناء الةاقات مع الةام اخارجي لتحقيق رغباته امتضمنة ي التصور 

 اجسدي و الي تتةلق خاصة بالرغبة اجنسية.

كل جزء من ": مرتبطة بالصورة الوظيفية, بفضلها ميز Image érogèneصورة جنسية " - 
 اجسم و إمكاناته ي حقيق الرغبات أو وقوع اأداء عليه.
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هذه امكونات الثاثة ي تفاعل دائم لتشكيل صورة دينامية, و تسبب رغبة ي البحث عن موضوع 
 جديد لإشباع بفضل عسر اإخصاء الرمزي. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*-Espace eclidien الفضاء اإقليدي(:الفضاء قائم على أبةاده اإتساعية الثاث ,الطول و(
 الةرض واارتفاع.

1-N .Sillamy :Loc.cit.  

*Sthénique م يتم الةثور على لفظ مقابل باللغة الةربية(,أما امةنى الةام فهو حالة من النشاط(:
 (.Hachetteالفيزيولوجي امتةلق بامقوية الةضلية,والقدرة البدنية)مةجم 

 :2"دور امرآة ي بناء التصور اجسدي" -1

 للمرآة؟فيما ختص بالنضج التدرجي للتصور اجسدي نريد أن نتساءل عن أي دور 

علماء النفس التكوينين تكلموا عن امرآة كةنصر مسهل ي بداية الوعي باجسم اخاص, لكن 
  Zazzoمن أجل أن يةرف الطفل ذلك, ابد أن يكون عنده درجة من الوعي جسمه. أجل هذا

يتةلق " بداية الوعي باجسم اخاص, و اخاصة فيما Parachéveيفضل أن يقول أن امرآة تتمم "
تكوينية, أن امرآة تلةب دور مرجةي ي التحكم و -ببداية الوعي, بالنسبة أنصار النظر النفس

 الرؤية.

لكن امرآة ا تلةب فقط دور ي بداية الوعي باجسم, لكن كذلك ي نضج التصور بهذا اجسم, 
ناقشة تكوينه, تكوينين, لكنه يبقى حاجة م-هذا الدور الذي م يشار إليه من علماء النفس

 كما ي بداية الوعي باجسم, و إعطاء عنصر مرجةي و متمم لتنظيم التصور اجسدي.

ي نفس ااجاه, كيف مكن امكفوفن بامياد بناء تصورهم اجسدي؟ مع أن امرآة  "الفيزيائية"   
 ليست ضرورية.

يد الذي يسمح بتقويم مقارنة ما حن بصدده, من الضروري اإشارة أن ليست الةنصر الوح
اضطرابات التصور اجسدي. الطفل الذي له وعي جسمه اخاص, يةرف أن اجسم ي امرآة ما هو 

إا انةكاس, و نتيجة لذلك, امشكل الرئيسي أنه يدرك أن ليس بإمكانه أن يكون ي مكانن  
"Ubiquitéى وجه حيطية هنا عل-", وذلك بسبب الةزل على مستوى اانطباعات احس
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التحديد)فإذا كانت اانطباعات احسية تطرح تداخل, فالطفل يةرف أنه ليس بإمكانه الشةور 
 بالصورة ي امرآة(.

, امرآة مثل غموض, بسبب أوا الةن ا تدركها إا بصورة سكونية Merleau-Pontyبالنسبة 
نةكاس اجسم كصدى احيطية, ومن جهة أخرى, ا-للسبب السالف امتةلق باانطباعات احس

مثاا ما ماثل دور  Merleau-Pontyدقيق ومتزامن مع كل وضةياتنا وي كل حركاتنا. يةطي 
امرآة, بالظل امنةكس كخيال, فأي حركة نقوم بها تكون مطابقة ها ي الظل حسب زاوية و 

 نوعية اإضاءة, فنحن نراها لكن ا حس أو نشةر بها.

 :2" "مفهوم التصور اجسدي-3

إن التصور اجسدي الذي ظهر كمفهوم, من ضمن مفاهيم علم نفس الطفل و علم نفس النمو, ظهر 
مثل الشجرة الي تنبت ي الغابة, لكن ما تلبث هذه الشجرة أن تنمو لتغطي الغابة, فبحكم 

ى خلفيات امساجات و النقاشات النظرية و حتى التطبيقية بن امدارس امختلفة ي علم النفس, وحت
فلسفية, أصبح ما دار و ما يدور حوله من نقاش, مثل أعظم جزء ي النقاش الدائر حول علم نفس 

 النمو و علم نفس الطفل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1-J.Cohen-solal: Comprendre et soigner son enfant; Ed:Robert 

Laffont-Paris 1993. P:176-179.     

: "التصور اجسدي هو عنصر قاعدي جد مهم ي بناء Wallonونلخص أن امفهوم كما بينه   
شخصية الطفل. إنه التمثل اأكثر مولية, واأكثر علمية و مييز الذي يشكله الطفل حول 

 جسمه اخاص".

و الطفل يدرك ذاته ويدرك اآخرين واأشياء احيطة بتوظيف   جسمه اخاص. وشخصيته   تنم
 بفضل الوعي التدرجي جسمه, لكينونته, إمكانياته ي الفةل و تغير الةام احيط به.

الطفل سيكون أكثر إحساسا بالراحة عندما خضع له جسمه اخاص, عندما يةرفه جيدا, أين 
 مكنه توظيف ليس فقط حركيته لكن كذلك من أجل التصرف والفةل .
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ه حديد أطرافه الواحد بالنسبة لبقية اأطراف وبالنسبة الطفل الراضي جسمه اخاص وبإمكان
لآخرين, ويستفيد من اكتشافاته هذه, سيكون بإمكانه تدرجيا حديد اأشياء, اأشخاص, 

 احوادث بالنسبة له, ثم بالنسبة لبةضها البةض.

س زمانية تثبّت على قاعدة التصور اجسدي, أين يكون بإمكان الطفل لي-اهيكلة الفضاء
 التحديد لذاته  فقط, لكنه كذلك ا جد صةوبة ي فهم الفضاء احيط.

 بإمكاننا حديد وجهن هذا امفهوم :

 مةرفة اجسم اخاص ,و وحدة ختلف أجزائه و إمكانيات التصرف . -

 سهولة أو صةوبة الكائن ي مةرفة, وقبول, والتكفل بهذه الوحدة. - 

التةبر جسمه اخاص ترجم حالة راحة ي الةاقات مع اأشياء و من جهة أخرى, طريقة الفرد ي  
اأشخاص. هذا من امنظور النفسي, جد مهم, إنه يساعدنا ي مةرفة أية صةوبات ناجة عن الةوامل 
اانفةالية. ويوجه كذلك انتباهنا إمكانية إغناء احياة ااجتماعية والةاطفية لأطفال بتثبيت 

 وتوجيههم حو اكتساب التصرفات امائمة وامكيفة.   مفاهيمهم اجسدية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
1-A. De meur et L.Staes : Psychomotricité éducation et 

rééducation ; Ed :A .De bock-Bruxelles 1983 .P :9-10 .         

 :2التصور اجسدي""مراحل مو -0

 اجسم امةاش: -

ي هذه امرحلة اأوى, الطفل سيمارس ختلف النشاطات احركية بشكل عفوي أو على شكل 
 ألةاب. بهدف الوصول للتحكم ي احركات و إدراك جسمه كليا, كمركب من كل .

ندماجا: ليصل نشاطاته ستتطورمن شكلها الةفوي )الي يستةملها ي ألةابه( إى نشاطات أكثر ا
-لاستجابة لأوامر اللفظية )أمشي ,اجري ,اقفز,....(, والقدرة على تفسر امةطيات احس

 احيطية.

 مةرفة أجزاء اجسم:
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بةد اإدراك الكلي للجسم تأتي مرحلة مةرفة كل جزء من اجسم. يتم ذلك بشكل داخلي  
اهدة كل طرف ي امرآة, أو )باإحساس بكل طرف من اجسم على حدى(, وبشكل خارجي )مش

 على طفل آخر أو على صورة(, )بالنسبة للمكفوفن منذ الوادة يوظفون بدائل حسية ختلفة (.

الطفل مدعو لتحديد كل جزء بالنسبة لآخر. وي النهاية مع الصورة اجسمية الكلية من هذه 
لف أجزاء اجسم و الصور اجزئية, وجب كذلك أن يكون قادرا على إظهار, وتسمية خت

 إدراكية.-تشكيلها ي بنية حس

 جسمي:-االتوجه الفضاء -

 الطفل سيمر بةد ذلك إى:

 عمل احسي أكثر إجرائية. -2

 الربط بن امكونات اجسدية و ختلف أشياء و مواضيع احياة امةاشة . -1
إمكان اخاذها مةرفة أكثر حليلية للفضاء اإشاري ) مةنى ختلف الوضةيات الي با -3

 بكل جزء من اجسم (.

ي هذه امرحلة, سيتم الركيز على وضةيات ختلفة وليس حركات. وأثناء كل نشاط نسجل أن 
هناك وقت مستقطع ضروري من أجل وعي وضةية الطرف امةي بالوضةية, ما يساعد على إدراك 

 مفهوم الوضةية.

 جسمي:-التنظيم الفضاء

ح فيها بإمكان الطفل التاعب مختلف إمكانياته اجسدية. ويةرف ختلف إنها امرحلة الي يصب
 أطراف اجسم, وامصطلحات, والوضةيات.  ويضع حركيته ي :

من وجهة حليلية: يصل إى التحكم اجسمي بواسطة نشاطات التنسيق, التوازن, كف  -  
 وإصدار احركة.

كاته من أجل الوصول هدف ما ومن جهة من وجهة تركيبية: من جهة, يتوقع و يكيف حر - 
 أخرى, يةر مساعد جسمه عن فةل, عن إحساس, عن انفةال.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1-J.Le boulch:Léducation psychomotrice à l'école 

élémentaire;ed:ESF-Paris 1974.P:101-120. 

إى فهم الوضةيات امقدمة أثناء مواقف من طرف أفراد الطفل سيتوصل للتخطيط والتمثيل حركة, 
آخرين و فهم حتوى تةبراتهم, والرد عليها بالتةبرات اجسدية امناسبة, مةنى آخر التحكم ي 

 اللغة اجسدية .

 و مكن إدراج امخطط التالي مراحل مو التصور اجسدي وفقا للمراحل الةمرية : 

 هرأهم امظا السن و امرحلة
 سنة 41-4من 

 اجسم امةاش
 إصدارات حركية عشوائية بغرض التحكم ي :

 .احركة الكرى 
 .احركة الدقيقة 

 سنوات 41-41من 
 مةرفة أجزاء اجسم

 من وجهة حركية :
 .إدراك أجزاء اجسم 
 .مةرفة أمائها 

 حركية:-من وجهة إدراك
 .التمييز البصري 
 .التاعب مختلف امفاهيم اجسدية 
 .تقليد اآخرين 

 سنوات48-41من 
 جسمي-التوجه الفضاء

 من وجهة حركية:
 .مةرفة ااجاهات 
 .تةلم ختلف الوضةيات و إعادة إنتاجها 

 حركية:-من وجهة إدراك
 . مةرفة و قدرة على التةبر عن ختلف الوضةيات 
 .التمييز البصري للوضةيات و توظيفها ي ألةابه 
 .إعادة مثيل ختلف الوضةيات 
 على الورق.- 
 باستةمال الظل الصيي. - 

 من وجهة حركية: سنوات46-48من 
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 راك, تصحيح, تكرار ختلف احركات.إد  جسمي-التنظيم الفضاء 
  ,نشاطات حركية خاصة بالتوازن, التنسيق

 التحكم احركي, الضبط الوضةي.
 .قدرة على تكييف اإشارات 
 .توظيف اإماءات 

 حركية:-من وجهة إدراك
 امطابقة بن الصورة والشخص 

 .الربط بن احركة ومتطلباتها 

 .الربط بن الفةل و الوضةية 

 .تصنيف و حليل احركات و الوضةيات 

 .التةبر بتوظيف احركات, و الوضةيات 

 .التخطيط للحركة, وفقا متطلبات الظرف 

 .التحكم احركي النهائي ي اللغة اجسدية 
  

 التصور اجسدي.*جدول يبن مراحل مو 

 *A.De meur et L.Staes:Psychomotricité éducation et 

rééducation;Ed:A.De bock-Bruxelles 1983.P:83. 

 :2"اضطرابات التصور اجسدي" -2

مصطلح اضطراب يةر عن تغر مرضى للنشاطات الةضوية أو السلوكية. هذا اخلل الوظيفي يشمل 
موله اجوانب الفيزيولوجية, يتةلق خاصة بالنمو وبالوظائف خاصة جال الشخصية أكثر من 

احركية ...(.و سيكون من امهم أن نطابق بن  -اأدائية )اللغة امنطوقة , اللغة امكتوبة , النفسية
 امفهوم النظري للمصطلح, ومدلوله من ناحية االتزام النظري للدراسة.

من خال مفهومه  Wallonةرفية, هو كما أشار إليه م-فااضطراب وفقا مفهوم امدرسة البناؤ
"", Mutationsللنمو, حيث بن أن الطفل أثناء موه مر بأزمات أطلق عليها "التحوات الفجائية "

وأثناء هذا امرور على الفرد أن ختار بن موذجن من النشاط. "...أن اأمر يتةلق بااختيار بن موذج 
شاط, فالذي من هذين النموذجن من النشاط خضع لقانون اآخر عليه أن قديم و موذج جديد للن

, عند هذا ااختيار, فإن الفرد أمامه صورتن 1يتحول, ثم خسر بةد ذلك قدرته على تنظيم السلوك"
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لاختيار, إما أن ختار موذج جديد للسلوك أو يتمسك بنموذجه القديم, ففي حالة اختيار النموذج 
الفرد يكون قد مر بسام على أزمة النمو هذه, واختار التطور حو اأفضل. وي احالة اأحدث فإن 

الثانية, أي أن ختار التمسك بنموذجه القديم, عند ذلك نكون أمام مشكلة حقيقية تتةلق بالنمو )أو 
 " (. عند هذا احد نكون أمام اضطرابFixationما يطلق عليه من الوجهة التحليلية التثبيت "

حقيقي للنمو. وما ينطبق على النمو ملة, مكن أن ينطبق على مظهر من مظاهر النمو, كما هو 
 احال هنا فيما يتةلق بالتصور اجسدي.

وعليه خلص أن اضطرابات التصور اجسدي, ما هي إا اختيارات خاطئة ي مرحلة من مراحل مو 
لة ااختيار, ي امظهر احدد, بل يتةدى مفهوم التصور اجسدي. إن هذا ا يقتصر فقط على مرح

ذلك, نظرا للطبيةة الراكمية للنمو. فةندما يقع ااختيار اخاطئ أثناء مرحلة للمرور حو مكتسب 
جديد ي التصور اجسدي, فإن ذلك يؤدي أن تضطرب مظاهر النمو الاحقة, ي التصور اجسدي 

لى هذا اأخر. وللتوضيح أكثر, نفرض أن طفل خصوصا, وي مظاهر النمو اأخرى الي تنبي ع
أشهر أمام "وضةية أزمة" لإمساك بشيء صغر, فإنه يكون أمام خيارين, إما إمساك  41-48

الشيء بقبضته اليمنى, أو اليسرى, وبناءا على ااختيار امطروح فإنه ملزم باختيار تفحص الشيء 
تار اليسرى, حكم الظروف امةاشة, أو طبيةة بإحدى عينيه وفقا لقبضته امختارة. وفرضًا اخ

تنظيمنا لأشياء لصاح من يوظفون اجهة اليمنى )خاصة حن كمجتمةات شرقية مثاً نوظف اليد 
اليمنى ي اأكل(, اختار تفحص الشيء بالةن اليمنى, عند هذا احد, وان م يقع تدخل مبكر 

ن ي هذه احالة أمام مشكلة حقيقية, وأمام للحد من ذلك. ونتيجة للتةود بااستةمال, سنكو
اضطراب حقيقي وهذا ا يقتصر على مشكلة ي اختيار أحد اجهتن, ولنتصور حالة هذا الطفل 

سنوات أثناء التحاقه مقاعد الدراسة, فأي  48بةد أن تةود على هذه الوضةية اخطأ, ي سن 
تائجه امدرسية. بالتأكيد سنكون وضةية سيكون عليها عند الكتابة مثا, وكيف ستكون ن

 أمام مشكلة مائية حقيقية جب تداركها قبل امزيد من الراكمات الاحقة.

وإذن اضطرابات التصور اجسدي, ما هي إا عبارة عن جوء الطفل لاختيارات اخاطئة أثناء موه, 
 الي يتوقف علينا مساعدته على حلها.

     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1-P.Vayer : psychomotricité et arriération mentale ; Ed:Taldoin-

Paris 1984.P:79-89. 

 .  16موريس روكان ) ترمة علي زيةور وعلى مقلد ( : امرجع السابق . ص :  -1

 :2" مظاهر اضطرابات التصور اجسدي"-8 

مصاحبة مشكل حركي أو عقلي, وتكون ي مةظم احاات تكون اضطرابات التصور اجسدي 
عاطفي. أي مصاحبتها  –أسباب ااضطرابات فيما يتةلق بالتصور اجسدي ذات منشأ انفةال 

للمشكل احركي أو الةقلي, ليست أنها أحد مظاهره  بل نتيجة امةايشة للمشكل, ما يفرض 
 ر اجسدي .على احامل للمشكل الوقوع ي اختيارات خاطئة فيما يتةلق بالتصو

سنقتصر أثناء دراستنا هذه على ثاثة مظاهر اضطرابات التصور اجسدي, نظرا إمكانية 
 ز ي تقومها بصورة مضبوطة ماحظتها, وإمكانية تقييم نتائج الةمل امنج

 الطفل ايةرف أجزاء جسمه :-2

 عندما يقوم هذا الطفل برسم رجل ناحظ :

 مقارنة بسنه.رمه فقر من حيث التفاصيل 

 اأجزاء موزعة على الرسم بصورة سيئة .

الطفل يقوم بالركيز على إبراز تفاصيل ثانوية ي مقابل تفاصيل أساسية, مثل إبراز اأذنن 
 مقارنة بالرأس أو اجذع.

 عندما نقدم له دمية مفككة, جد صةوبة ي إعادة تركيبها .

 ء .يكون غر متحكم ي عرض وتسمية ختلف اأجزا

 الطفل ا يتحكم ي إشارات أطرافه:

الطفل ا يدرك الوضةية النهائية أطرافه, إما بسبب نقص الركيز, أو بسبب عدم اكتشافه 
 جميع إمكانات جسده للحركة ي الفضاء .

إنه ا يقوم باأداء الازم لنشاط حدد, مثا, عندما نقوم بالةرض أمامه حركة رفع الذراعن 
 , يقوم بتنفيذ احركة مع عدم احرام تباعد اليدين.°34لأعلى حتى 


